را لاص ر وة بترا راف رمضَية 


د بقاومين ا 


لما كاج و فا خان د الفا رة تادعة 
اله ارق وجركة عجري الوطي الفريية 2 انا 
ابضا خسارة كبيرة لحركة التحرر الوطني الافريقية . 
وصحيح كذلك انها خسارة فادحة لحركة التحرر الوطني 
العالمية العامة المعادية للاستعمار والمناضلة من احل 
السلام العادل والتقدم الاجتماعي 

ونادرا ما يحدث في التاربخ » أن تتجاوز جماهيرية 
وتأثير زعيم وطني حدود «الوجود أنقومي» بالقدر مسن 
الفعالية والايجابية التي تجاوزتها جماهيرية وتأثير جمال 
عد الناسن على خركة السرن الوط العالمية وخر متها 
حركة التحرر الافريقية المعاصرة . وانه ليصعب على اي 
دارس للشؤون الافريقية ان بميز بوضوح بين دور وتاثير 
مصر .. وبين دور وتأثير عبد الناصر » على حركة التحرر 
الافريقية » فى الفترة ما بين قيام الثورة المصربة ١9665‏ 
وبين وفاة جمال عبد الناصر » حيث ارنبط الاسمان 
ليصبحا وحهين « لعملة » واحدة : علاقة الحركة ألوطنية 
القدمية في محر تالكر فسن اة ار رة فشن 
افر شا 7 2 


ووضع القضية على هذه الصورة » يسعى الى 
تجنب انكار دور الفرد أو «الزعيم» في التاريخ والمجتمع» 
بقدر ما بسعى الى تحنب مخاطر تطرف المبالفغة فى هذا 
الدون الى الحد الذي بنكر معه دور الظروفا الموضوعية 
المحيطة فضلا عن منطق حركة التاريخ نفس-ه ودور 
الشعوب فيها . ودوافع محاولة تجنب ذلك كله »> تعود 
الى حقيقة ان هناك كثيرا من اللملاسسات المعقدة واعتبارات 
المناخ. العاطفي .. التي 0 ان تؤدي الى الوقوع في 
هذا المحذور 0 

وتتناول هذه السطور دور «الناصرية» في حر كة 


التحرر الافريقي » في اطار فهم برى أن «الناصرية» ليست 


.التأبيد السياسي والادبي لبر 


5 


عقيدة تحدد معالم نظام اجتماعي »> وانما هي «اسلوب» 
في العمل «السياسي ‏ في السلطة ؤخارج اطار السلطة ب 
حاول ان يدرك واقع ومعطيات العصر من زاوية رؤية 
حركة التحرر الوطني . و«عيد الناصر» هنا لم بكن وحدة 
وانما كان مع غيره نتاجا لظاهرة العالم الثالث » وان 
كانت له من المبادرات والتأثير ما بصنعه _بحق كأبرز 
نتاج ايجابي لهذه الظاهرة . 

مفهوم أفريقيا .. في البدايات الاولى : 

ظل «الفكر التقليدي» في مصر بدور في اطار نظرية 
«المحال الحيوى» في وومةه للعلاقة بين م ودورها 
ومن ارا .ا وا اهاري ققد كانت 
افر شيا في نظرة »مقا من مواقم ضراع القوي الوطبية 
وبين الاستعمار » وكانت معظم البرامج-الوطنيه في ذلك 
الوقت » ندعو الى الوقوف الى جانب القوى الوطنية في 
هذا الصراع . لكنها على ابة حال ظلت ندور في اطار 
ن المهتمين بقضايا السياسة 
الخارجية دون ان بكون لها صدى جماهيري مؤثر ٠‏ وقد 
ركز الفكر الوطني لفترة طويلة » على مفهوم «وحدة وادي 
النيل» دون أن بمتد بنظر ته الى ما هو ابعد» كنتيحة 
لالحاح وضغط « القضية الوطنية » ومشاغلها . لكن هذا 
الفكر الوطني لم يستجب على الاطلاق لفكرية «المحال 
الحيوي» بأي شكل . 

فغي بداية عمل حر كة الضباط الاحرار بقيادة حمال 
عبد الناصر »2 اشارت منشوراتها الى أفرشقيا من زاوية 
ضرورة اسقاط الاستعمار وأعواته في وادي الثيل . 
اکت اوضر لا تسن ان اهداق عدوا ی بل ا ب 
الحربة والاستقلال الكامل وترفض التحالف ومشروعات 
الدفاع مع الكتلة الاستعمارية وتتمسك بالحياد الصربيح 
في السياسة الخارجية . 


لكن كتاب «فلسسفة الثورة» لجمال عبد الناصر > 
يشهد نطورا ملحوظا في هذا المجال . فقد حدد اسس 
صيافة جديدة لعلاقات نضالية في المعركة المعادية 
للاستعمار . ففي كتاب «فلسسفة الثورة» ص 59 = ۸۱ 
وما بعدها » يفول عبد الناصر : «اننا لن نستطيع بحال من 
الاحوال ب حتى لو اردنا أن لقف بمعزل عن e‏ 
الدامي المخيفالذِييدوراليوم في اعماق افربقيابين خسة 


ملايين من البييض ومائتي مليون من الافريقيين» 5 


ولا يحدد عبد الناصر علاقة مصر الثورة بافريقيا 
ومسمئولياتها تجاهها » من اعتبارات عاطفية وانما بناء 
على فهم : أولا : ان مصر لا تستطيع أن تتجاهل ما يحدث 
على ارض القارة «لسبب هام وبديهيهو اننا فيافريقيا». 
اتيا : ان موقع مصر ومسنوى تطورها » له طابعه المتميز 
والخاص . فمصر «تحرس الباب الشمالي للقارة» وهي 
التي تعتبر «صلتها بالعالم الخارجي كله» . تاثا : ان 
الارتباط بين القضية الوطنية المصربة والقضية المصرية 
السودانية يؤكد ضرورة متابعة ما بجري على ارض القارة 
التي تمتد حدود «السودان الحبيب الشقيق . 
اعماق افريقيا ويرتبط بصلات الجوار مع المناط قالحساسة 
في وسطها» . 

نستطيع أن نلمس بسهولة هنا استمرار مفههوم 
١فريقيا‏ في اطار «وادي النيل» © ولكنه هذه المرة يقوم 
على اسس كلية وشاملة . بل وبحدد دور مصر حين 
بقول «ولسوف تظل شعوب القارة تتطلع الينا» ‏ (فلسفة 
الثورة) . 

لقد اصبحت ثورة بوليو 1165 بقيادة عبد الناصر» 
وهي نتاج ظروف المد الثوري العالمي بعد الحرب الثانية 
ثم انتصار ثورة الصين وحصول عدد من بلدان آسيا على 
استقلالها السياسي ‏ كظروف خارجية مواتية ب لسم 
نتيجة لتطورات الصراع الداخلي في مصر الى الحد الذي 
لم بعد معه الشعب على استعداد لتقبل استمرار الحكم 
الاستعماري ‏ كظرف داخلي موات ‏ » تقول ان تورة 
دو ليو 5 بقيادة عبد الناصر .. اصبحت بانجازاتها 
التي حققتها بعد ذلك » تشكل عنصرا اساسيا وهاما من 
الظاهرة الخارحية اللائمة لتعاظم الحركة الوطنية في 
افريقيا » له فعاليته الخاصة وطابعه الخاص . 

وذلك لا يعني بالطبع ٠‏ الزعم بأن شعوب افريفيا 
وقواها الوطنية لم تعرف الثورة والنضال الوطني ضد 
الاستعمار » الا كرد فعل لثورة بوليو وانجازاتها . ذلك 
ان حذور الثورة والكفاح المعادي للاستعمار والتخلف 
كانت ولا تزال- قائمة في المجتمع الافربقي ٠‏ 


الذهر ۰+ ایس أبديا 


لقد شهدت سئوات ما بعد الحرب العالمية الثانية 
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تطورة لطا فى اعد هركاف الولية الافية 
لامكقاذل ادها .كن هذه السو أت ل كبيت تيل 
ثورة يوليو » انتصارا لاي من الحركات الوطنية في 
أفريقيا . 

أن انتصار ثورة بوليو ٠۲‏ في بلد افريقي ضد نظام 
رجعي سستند الى الاستعمار » قد حطم بشكل عملي 
اسطورة بده القن الاستعمارئ: للقارة ب فده الاسطورة 
التي روجت لها اجهزة الدعاية والاعلام والتعليم الموالية 
للاستعمار . وكان. لذلك آثاره الهائلة على تطورات حدة 
الضراع الوطتي ومجراة: قي البلدان. الافريقية ٠‏ قفني 
كينيا متلا شهدت منطقة شرق افريقيا انعطافة هامة 
في تاريخها الوطني بعد مرور شهور ثلاتة على قيام ثورة 
يوليو وانتصارها في مصر . فقد اضطرت بريطانيا امام 
تعاظم الحركة الوطنية الكينية » ان تعلن حالة الطوارىء 
في البلاد وان تلقي القبض على آلاف من الوطنيين » وان 
تشن في نفس الوقت سلسلة من الغارات على قرى 
الاق شين > وات الصحافة البرطابة #تحدث عن 
الذعر الذي ساد بين جنود الاحتلال البريطاني في كينيا 
من ثوار حركة «الماو ماو» . وفي تونس ومراكش سادت 
المظاهرات الوطنية في اواخر عام ٠۹١١‏ وطوال عام 
۳ » تطالب بالحرية وتهتف لثورة القاهرة . وتعاظمت 
الإضرابات الوطنية في مراکش في اغسطس ۱۹۰٥۳‏ الى 
الحد الذي اضطرت معه سلطات الاحتلال الفرنسي الى 
مواجهة مد الحركة الوطنية بنفي الك محمد اا الى 
مدفعقر .. فاتسع تطاق المظاهرات الوطنية ضد وود 
الاحتلال الفرنسي وخاصة في ١106‏ حتى تكوان حجيش 


وطني في الريف المغربي في عام 1۹٥٥١‏ ثم ثالت المغفرب 
استقلالها في ۱۹١٩‏ . 


الذاتي للبلاد في 1۹104 و اول E a‏ 
حققت استقلال البلاد التام ف ي ۱۹٥٩‏ 5 


واندلعت الثورة الوطنية السلحة في الجزائر فى 
نوفمبر 1196 تطالب بحرية واستقلال الجزائر . ۰ 

وفي نيجيريا وفانا بغرب افريقيا » اتسع نطاق 
الأضرابات الوطنية العامة التي تعر ضت لر ضاض سلطات 
الاحتلال البريطاني في عامي ۱۹٥۳‏ 1186 . وعظم 
يُضال الحركة الوطنية في غانا حش الت استقلالها في 
۷ بعد انتصار ثورة يوليو في معركة السويس ٠ ٠‏ 

قد دخلت 'خركة التحرن الوطني الاقريقية منبيد 
انتصار ثورة يوليو مرحلة جديدة من مراحل تطورها . 
رها ت اهام الكو للصر ات أن نوكي الوط ن 
السلطة السياسية في بلادهم شرط اساسي ا 
استقلال: البلاد 4 قانتقل الضراع نين الوطيين الآثر شين 
وبين القوى الاستعمارية »> من اطار مفهوم «المشاركة في 


السلطة» الى اطار مفهوم تولي السلطة بشكل كامسل 
ومنفرد 3 

وقد تحمق ذلك بالفعل © عام 1% 2 3 ی اطتار 
الاتعتلال الذاني امك وول E E E O‏ 


موقفان تارنخيان ٠١‏ لعبد الناصر : 


سجل عبد الناصر بعد انتصار ثورة بوليو » موقفين 
تاريخيين في حياة حركة التحرر الوطني الافريقية . 
فااوققه من فة تقر ضير كتهب الشودان كان اله 
اثر فعال في مجال الاعتراف بحق شعوب افريقيا في 
تقرير مصيرها . فبرغم حساسية وتعقد الموقف حول 
قضية السودان عامي هوه ۱٩٥١‏ »© وسيادة المشاعر 
العاطفية ذات البعد التاريخي لمفهوم «وحدة وادي النيل»» 
استطاع عبد الناصر كقائد للثورة > أن بتخطى تعقيدات 
الوضع وانحاز بكل نقل مصر وامكانياتها الى جانب شعب 
السودان في ان بمارس حقه في تقرير مصيره . 

وفي مؤتمر باندونج » الذي لعب عبد الناصر في 
الدعوة له وخلال انعقاده دورا قياديا فعالا » خرجت 
حركة التحرر الوطني الافريقية من مجالها القاري الخاص 
والمحدود الى مجال عالمي أرحب كان له اثره على تطور 
التضال الوطتي: الاقريقي فة + ويلك كرب خط 
امن السامن الى معامرة فة انرا زهان 
الحركة العالمية المعادية للاستعمار . وكان لهذا كله اثره 
الذي لا ينكر على وضع علاقات القوى في القارة . 

امكانيات في خدمة الثورة الافريقية : 

ظلت اوربا لفترة طويلة من الزمان » مركزا لعمل 
القيادات الافريقية الوطنية . وبعد انتضار نورة بوليو > 
ومنذ عام ۵٥‏ بالتحديد » أصبحت القاهرة مركزا 
هاما للوطنيين الافريقيين حيث اسست قيادة تورة بوليو 
«الرابطة الافريقية» التي لعبت دورا هاما في مجال الكفاح 
السياسن لأبداء القازة. القطيدين. والقيين - ونظييرا 
للاهتمام العالمي الذي بد شغله کل ما حدث في 
القاهرة » كان كل بيان بصدره اي مكتب لحركة وطنية 
افريقية في الرابطة » يجد طريقه بسهولة الى الرأي العام 
العالمي مباشرة . كما مدت هذه الرابطة الحركات الوطنية 
بكادر سياسي وطني درب خلال اقامنه بالقاهرة وفى ظل 
نناخها السساسي الغادى. الا شخان . كذلك بيرت 
الرابطة للحركات الوطنية الأفريقية امكانيات اقامسة 
الاتضالات نا يها وين رانم التضال علبي اررض 
بلاذها ما شام ف طم ريق ااا و تاطا . 

للك ات اهر ابد عام و و د 
اة ج ر الجر كات الط الف ي ب وي 
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خلالها » تعرف الرأي العام العا مي على مكتب الكاميرون 
الذي ترأسه المناضل الشهيد فيلكس مومي الرئيس 
السابق لحزب اتحاد شعب الكاميرون . كما تعرف على 
مكتب اوغندا الذي ترأسه المناضل الشهيد جون كال من 
حزب مؤتمر اوغندا الوطني » ومكتب الصومال الذي 
ترأسه محمود حربي © ومكتب جنوب افريقيا ومكاتب 
اتحاد روديسيا ونیاسالاند وكينيا وموزمبيق والنیج 
وتيجيريا وتشاد. وزنربار + 

واذا كانت الرابطة الافريقية قد لعبت دورا هاما 
في الحركة الوطنية الافريقيه »> فلقد كانت اذاعة القاهرة 
بامكانياتها الضخمة ‏ واحدة من اعظم اسلحة النضال 
من اجل تحرير افريقيا وتمكين شعوبها من تولي حكم 
بلادها بنفسها . فقد خصصت القاهرة اذاعة وطنية 
موجهة «لافريقيا الحرة» »> بلغ متورسط ارسالها ٩.‏ 
دقيقة باللغة الصومالية و.5 دقيقة باللغة السواحلي و.؟ 
دقيقة باللفة الامهرية وه دقيقة بلغة الهوسا وه دقيقة 
بالانجليزية و.6 دقيقة بالفرنسية . وأهمية الدور والتأتير 
الذي قامت به وأحدنته هذه الاذاعات » بكشف عنه 
حديث سلوين إويد وزير خارجية بريطانيا في ذلكالوقت 
الى صحيفة الاوبزرفر البريطانية » اذ يقول أنه «(لفت 
انتباه الحكومة المصرية الى دور الاذاعة المصرية الموجهة 
الى شعوب شرق افريقيا» . 

كما جعلت القاهرة من ارضها مركزا هاما وأساسيا 
للتضامن الافرنقى Ll‏ الافربقية ومسرحا هاما 
للقاءات الثن تبس قضية الثورة الأفرقية بين رعمائها, 
فبعد انعقاد المؤتمر الاول للنضامن الاسيوي الافريقي في ' 
القاهرة في دسسمبر ۱۹٥۷‏ © عقد د ي القاهرة وحدها 
- من ديسمبر 1170 وحتى يونيو 19171 - عدة مؤتمرات 
ساهمت بمستويات مختلفة في حركة_رتحرير القارة » هي 
مؤتمرات : «اجلوا عن افريقيا» ‏ «مؤتمر نساء افريقيا 
وآسيا» ‏ «امؤتمر الثالث لشعوب افريقيا4ه ‏ «مؤتمر 
تضامن شعوب افريقيا وآسيا» . وتدور مجمل توصيات 
هذه امؤتمرات حول «خلق منظمة مشتركة لمساعهدة 
يي افريقيا» و«ضرورة القضاء على 
الامبر يالية في افريقيا بكل الوسائل الممكنة السلمية وغير 
السلمية ٠‏ والنظر الى حكومات بلجيكا وفرنسا وبر طانيا 
وهولنده واسرائيل وجنوب افر قيا والولايات المتحدة 
والمانيا الغربية » باعتبارها المخطط الاساسي لسياسة 
الاستعمار الجديد» . 


حر کات التحرر و 


وايمانا من القاهرة » بأهمية ودور الكادر الفنى 
الوطني » فتحت ابواب معاهدها وجامعاتها وکلیانها 
العسكرية امام ابئاء شعوب القارة .. ومن الجدير بالذكر 
انه في عام ٠۰‏ کان هناك في فرنسا ...4 طالب 
افريقي وكان في القاهرة نفس الرقم ٠...‏ طالبافريقي. 


وكان لهذا انره الهام في القضاء الى حد كبير على ما كان 
يسمى بالولاء الفكري للغرب ٠‏ 

معركة السويس ء٠‏ واكفاح المسلح : 

بفعل النفوذ السياسي والفكري للاستعمار » ساد 
' المناخ السياسي العام لافريقيا لفترة طويلة »> اعتقاد 
أن لم كن استخالة كان سبد حكومة افريقية 
ي أطان الحى "الذاتي أي الأول الاي مر فنا 
ما بخرج على ارادة السلطات الاستعمارية . لكن اقدامثورة 
يوليو على عقد صفقة الاسلحة مع تشيكو سلو فاكيا »حطم 
هيبة وهيمنة الغرب في افريقيا باعتبار طابع التحدي الحاد 
لهذه الخطوة الثوربة ضد محاولات الغرب الاستعماري في 
انا قرفن ازادقه علق مسال التو وة رفور ها 

ولذا تان اسن" ای اا ار اق م ا 
السويس 2 اعرا عن اقول النطاء الاستجمارى ننه : 
فق كانت تالم امفركة السو يكن اة التعوت افر هيه 
تحمل دلالات هامة: اخرى : 

أولا : ان شعيا صغيرا كالشعب المصري 4 يستطيع 
ان بصمد امام الضغط الاستعماري الىحد المواجهة 
اة ا ارت عة مو اة عضر ازارات 
الاستعمار بعد العدوان الشلاتي ( كالحصار الاقتصادي 
والحرب النفسية ) » خبرات قادة الحركات الوطنية في 
افريقينا في مواجيتهم لاساليت الانمان شك الثورات 
الوطنية في بلادهم . تالا :ان الاستعمار العالي غير مستعد 
للتسليم بسهولة بحق شعب ما في التحرر » وان ممارسته 
لهذا الق سيان مارا كاوه # ومن ات فان طرق 
الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد امام شعب القسارة 
لتحقيق خرن واستقلالها ٠‏ وفي هذا المجال يقول عبد 


الاتتعماننين كنتحة .واتما ان رع متهم أخراعا اك 
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بعضقادة دول افرقيا الدين كانوا يؤمئون من قبل بامكانية 
حوليوس نيريري الذيوقف بعد ذلك ليقول اله بتهم «كل 
من لا نحمل السلاح ضد الاستعمار لتحر ير بلاده»بالحين» . 
وفي أعقاب فشل العدوان الثلاتي » شهدت حركة 
التحرر الافريقية دفعة عظيمة في نطورها . ففي مدغشقر 
الاحتلال الفرنسسية حتئ اضطرت سلطات الاحتلال فتن 
دسمبر منعام1 ١15‏ الىالغاء الاحكام العر فية التي فر ضتها 
هلى الاد منك عام 015469 وف يخير ا ذارت غدةسازك 
عنيفة من عام 14 لیر ن القوى الوطنية وبين سلطات 
الاستعمار الہ ربطاني ٠‏ ي ون کشا 4 تعاظمت الحركة 
الوطنية فيها ضد 0 البريطاني الذي استدع ی 


قوات اضافية وؤاج«الدركة"الويلتية قينا رة السلا 
الى الحد الذي قتل معه ما بزيد على ١١5.‏ وطنيا كينيا» 
الاد جن اسا كيني لط ا اضيا 
الوطنية المتعددة ٠‏ وبشكل عام بذك ٻر احيتسکي في کتابه 
« تحرر افر قيا » أنه فى صيف عام 110۸ بدأ الا فر نقیون 
نترأسون حكومات بلادهم بعد أن كان ذلك ممنوعامن قبل 
لقد كان صمود الشعب المصري امام أهداف العدوان 
الثلائي » حائلا دون الانتكاس بالحركات الوطنيةالافريقية. 
وغلن المكسي © وا كل العام “متو وی :درل 
افريقية مه تيكل ف اة من سكاق القارة» تدبو 
استقلال ١‏ دولة أفر بقية اخری منذ فشل اهداف 
٥‏ بالمئة من سكان القارة بعيشون في!؟ دولة مستقلة . 
لقد كان من الممكن 0 واتسر 
ثورة يوليو على حركة التحرر الافريقية ‏ أن نكتفيبمو قفها 
من لض وو اا شيك اعرف نير ر 
RED‏ تمر لدعت 
الجزائري في عام 1١1315‏ واصبحت الجزائر يومها مثالا 
هي ورای تفنب مراك الور اا يقن واناية 


منظمة الوحدة الافريقية : 


خطط الاستعماريون منذ البداية 4 لتجزثة حركة 
التحرر الافر بهي ۰ فروحوا لفكربة انقسامية تحاول تأكيد 
رميق الخلانات و الخرارات من نا اة افا 
الماد من الشتمال ا وه اقرا اللسوواء في جوب 
الصحراء » وأحيانا اخرى بما أسموه » بافر بقياالشرقية» 
و« أفريقيا الغربية » . أو « أفربقيا الناطقة بالعربية » و 
« افريقيا الناطقة بالانجليزية »و« افريقيا الناطة 
بالفرنسية » . 
الافريقي ؛ 4 e‏ 0 نيت من E‏ خلاو انجاءالوحدة 
ظل مناخ معاد للاستعمار . 
الافزيقية ماده لقفيبة ن ر 8 الجر الف هة 


ومن لم كانت قضية الوحدة 


لعد لعبت القاهرة دورأ اساسا في <“تجمصع « الدأر 
البيضاء 4 الذي تكون عام 1111١‏ من الجمهوربة العرية 


المتحدة وغانا وغينيا ومالي والمغرب والجزائر ( حكومة 


الحزائر في المنفى) . وبذلك كانت الصحراء الكبرى ب 
بتعبير عبدالناصر ب « جسرا ولم تكن فاصلا ». وبذلك 
تحطمت اسطورة « افريقيا البيضاء » وافرقيا السوداء » 
.. الخ . ْ 

كذلك كان تالقاهرة واحدة منالدول الافرشيةالاساسية 
التي كتلت جهودها من اجل تخطى وضع التجزئة الذي 


ترتب على خلق اكثر من كيان لتجمع الدول الافرقية حيث ` 


وجدت منظمة «*الافرو مالاجاش » الى جانب تجمع 
« الدار البيضاء . 

وفي المؤتمر التأسيسي لمنظمة الوحدة الافربقية 
الذي انعقد في ادس ابابا في مابو 19177 4 حدد عبد 
الناصر وجهة نظر بلاده من اهمية وضرورة « خلق عقل 
واعصاب للارادة الافريقية الحرة .. عقل يملك الحكمة 
والشجاعة معا . بقاتل كبناء ويبني كمقاتل » . واكد عبد 
. الناصر انه انطلاقا من ايمان القاهرة بان القارة الافربقية 
« تواجه اقسى مراحل نضالها » في ظروف يحاول فيها 
الاستعمار ان بصطنع ادوات جديدة ومبتكرة للتسلل مسن 
جديد الى القارة » نتقدم القاهرة « بغير تحفظا ت.. بغير 
مطالب» لتمد يدها مع كل الدول الافريقية لاقامة منظمة 
الوحدة . واوضح عبدالناصر أن قيام المنظمة لا بعشخني 
« لدقيقة واحدة ان تتحول افرشيا الى كتلة دولية او ان 
ينعزل العمل الافربقي عن حركة التقدم الانسانية كلها » . 

ومنذ تأسيس منظمة الوحدة »> عمل الاستعمار على 
نفتيتها وحاول باكثر من طريقة ان بهاجمها باتارة المشاكل 
والعقبات في طريقها لهدمها وتفجير الخلافات بين الدول 
الاعضاء فيها » لكنجهود القاهرة ‏ مع غيرها ‏ التوحيدية 
مكن المنظمة من ان تواصل الحياة وان تحتاز الازمات 
وهجمات الاستعمار العالمي باساليبه المتبابنة . 


العداء للاستعمار الجديد : 


امام اتساع نطاق حركة التحرر الوطني » لحا 
الاستعمار الى اساليب جد بدة متعددة بواصل بها سياسة 
النهب الاقتصادي للقارة . وسوف بذكر التاريخ ان عبد 
الناصر ونكروما » كانا اول الزعماء الافر بقيين الوطنيين 
الذين استوعيوا محاولات الاستعمار العالمي الالتفاف من 
حول الثورات الوطنية لضربها 0 الإمر . والواقع أن 
هذين الزعيمين ساهما بقدر كبير في صياغفة مفهوم 
الاستعمار الجدد وشن حملات المجوم السياسي عليه . 


أن فهم عبدالناصر لخطر الاستعمار واستمرار وجوده في 
مناطق مجاورة لبلاده » لم بتوقف عند حدود الو قوف ضد 
القواع الخ ا اعمان ف الاد الحافيمة قود 
ففضلا عن حهوده ونضاله من ال تصفية هذه القواعد 
ومحاربة الاخلاق العسكرية التى حاول الاستعمار فرضهنا 
عن الذول اة توق عبد الناصر: ضف ماف محاولانة 
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الاستعمار الجديد لان برث مناطقٍ نفوذ الاستعمار الغديم 
من جهة ولان يقيم مناطق جديدة للنفوذ منجهة اخرى. 
ودور عبدالناصر الحقيقي في هذا المجال » انه استطاع ان 
يخلق مناخا سياسيا جماهيريا على مستوى القارة معاديا 
للاستعمار القديم والجديد . 


واذا حاولنا ان نذكر مثلا » فاننا نشير الى المؤامرة 
فبك امخقلال آلو شر .واا جائ الخنيورة الث رة 
المتحدة قد ابدت تفاؤلها من ان تتمكن القوات الدولية 
التابعة للامم المتحدة من حمابة استقلال الكونغو وحكومته 
الوطنية برئاسة لومومبا » قانها وعت درس التجربة 
وتمثلته . وفي هذا الصدد بقول عبدالناصر « ان هناك 
محاولات اصطناع ادوات للاستعمار جديدة ومبتكرة تتسلل 
حتى وراء اعلام الامم المتحدة التي جرت من تحتها فى 
الكونفو خلال ازمته العنيفة .. تلك المأساة التي - 
ضجيتها الثائر الافريقي باتريس لومومبا» . وفي اللحظة 
التي اكتشفت فيها القاهرة » خدعة ارسال قوات دولية 
الى الو ق كسان و ا وة ج و ا 
الستكرية العن كانك من ارات الدرلة ب واي 
شهدت وكالات الانباء لها بمواقفها الى جانب حكومةاوموما 
الشرعية ٠‏ وقد عبأت القاهرة من أمكانيانها وطاقاتها 
النياسية 'لخملة 'اسشعار "متسكل الوموهينا والتندسين 
امياد الاميركي والاستعمار الداجيكي من مظاهمرات 
فادها فقن او لبي السحيين واا كانت وی الحو 
والتقدم في العالم ‏ والقاهرة موقع هام من مواقعها ‏ لم 
تتمكن من حماية حكومة لومومبا الشرعية » فلق __ 
اتخازت 'الغاهرزة بشكل علي وخاسع الى قرىئ القورة 
الوطنية الكونغولية ضد عملاء الاستعمار الحديد ابتداء من 
ادولا حتى نشومبيومويونو . لقد قدمت‌القاهرة للوطنيين 
الكونفو ليين الامكانيات الماديةوالعسكرية وساندتهم سياسيا 
وادبيا وجعلت من ارضها مسرحا لنشاطهم السياسي 
ومؤتمراتهم الوطنية بل وحاوات بقدر ما تستطيع ان تعمل 
على التقريب بين وجهات نظرهم عندما نشبت الخلافات 
الشخصية ينهم ٠‏ وموم قام الاستعمار الامي ركسي 
والاستعمار البلجيكي ‏ بمعاونة الاستعمار البريطاني ‏ 
بغزو الكونجو في ١‏ واخر عام 01 4 شنت الجمهوررمة 
العربية المتحدة حملة هجوم سياسي ضد الغزو تدينه 
وتستنكره فيكل المحافل الدولية . ولسوف بظل تاريخ 
ا ا فو 00 كر اضر ا من العميل 
في عام 114 في القاهرة »> حين اعتفلته ‏ سياسيا ب 
وخطت بذلك تقاليد ثورية جديدة في عالم الدبلوماسية 
الوطنية . 

لقد شهدت ارض القارة بعض الصراعات الخاصة 
بمشاكل الحدود بين بعض الدول الافريقية » او احتدام 
الحزازات والخلافات القبلية الى حد الحرب الاهلية . 


وهي جميعها ثمرة من ثمار الحكم الاستعماري وتقسيمه 
ان وين الكارة على ااي يد تونق الشراع اا 
وميه لتبقى هذه المشاكل في نهانة الامر عنصرا من 
عناصر الهجوم المضاد على حركة التحرر الافربقي 
قواها وتفرقة جهودها وجرها الى معارك فرعية فيما 
بينها تحد من طاقاتها وامكانياتها التي يمكن ان تتكقتل 
لمواحهة الاستعمار ومؤامراته ولبناء حياتها الجديدة . ولقد 
سعت حكومة الجمهؤرية العربيةالمتحدة للتوسط باستمرار 
لاعادة التفاهم الى مناطق الصدام . لكنها لم تتردد في 
مو قفين بارزين في وان تنحاز بوضوح الى حانب القفوى 
الاش مدعت خين. وضل الصندام إلى بحه العمل السام ؛ 
فا ف العدورد بين ارت والعرات 4 
انخازث ممن الى خانب ثررة شعب الجزائر كلينة ببسل 
وإوسلكت جروا سين اسطولينا ری وض ا 
الع كة لهه ينه ا رة الجر ال نة ي وعدا اقوت 
الحرب الاهلية في نيجيريا بعد انفصال الاقليم الشرقي 
ثم تدخل المرتزقة » ساندت مصر حكومة نيجيربا الاتحادية 
ساسا وعسکر بأ برغم مشاغلها في أزمة الشرق الإوسط 
زاغا ا 
ومن اشكال الثورة المضادة في افرشيا » ظاهرة 
النظم المنصردة التي بتسع رقعتها في حنوب القارةوهذه 
النظم المتواطتة مم اتان الد حا الت 
حكومة سميث الاستقلال في رودسيا من جانب الاقلية 
العتصربة:ودوث مشاركة الا راعلى عبدالناصن: فى 
احتماعه يكاب مسك طوان 14551 ) استقار وادانة 
الجمهوربة العربية المتحدة لهذا الاستقلال غير الشرعى 
كما اعلن أن القاهرة تعتبر نفسها في حالة حرب مع 
حكومة روديسيا العنصرية وقرر منع ابة سفينة تحمل ابة 
شحنات الى روديسيا > من المرور في قناة السويس » 
وبادرت القاهرة بمطالبة الدول الافريقية بقطع علاقاتها 
الدباوجاضية مع ار طاتا راطا مع حكومة ابض" 
نكن أن نر آلا ادون الا “الى السةعبةالناسرهن 
اجل كشف طبيعة الدور الذي تقوم به اسرائيل فيافريقيا 
كأداةمن أدوات الاستعمار . ولقد حرص عبدالناصر بدأب 
على ان بكشف دور أسراثيل حتى نجح في عام ١1553‏ من 
أن شين كثير من رَشبَاء الثازة من مواقفيم السا كاه 
ارال الإموالتتهي اليا على يل ما ا 
بالمساعدات والمعونات الاقتصادية التي هي في حقيقة الامر 
واجهة من واجهات الاستعمار الجديد في محاواته 
التسلل الى افرقيا . 
عد ¥ با 
تلك هي « البصمات » الهامة التي يمكن أن بقفامامها 
أي معلق ليميز بين دور وتأثير مصر .. وبين دور وتأثير 
عبدالناصر ‏ أن كانت عملية التمييز واردة ‏ على حركة 


فته 
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التحرر الوطن الافريقية . 
بو ضوح دور وتأئير عبدالتاصر وفق الإطار الذي حددن اه 
في بدانة هذه السطور باعتار ١‏ الناصرنة ( اسلو سا 
في العمل السياسي 5 
العلاقة الخاصة .. بالدول الاشتراكية 

امام واقع انقسام العالم الى معسسكرين : رأسمالي 
واشتراكى © حدد عبدالناصر سياستة الخارحية وفق 
صيافة اخذ بها كثير من فاده الدول الافريقية المتحررة. 
فشعار « الحياد الابحابى » كان بعني ف و ي مفهوم عبدالناصر 
8 الإنحياز الى اي کتل' من لكان المتصارعة د 
« الصديق » وبين « العدو » » والما بتحاز الى حانب 
المواقف الدولية التي تتفق ومصالح الشعوب المستقلة 
فى الدول الوطنية الجديدة . 


ان الخطر الجسيم الذي كان بمثله عبدالناصر في 
نظر الاستعمار العالمى » كان بكمن في حقيقة انه « الزعيم 
الوطني » الذي استطاع ان بخلق. هذا « الحسر الخاص » 
بين عالم التحرر الوطني والمعسكر الاشتراكي ٠.‏ لقد ادرك 
عبدالناصر بوعي« قوانين » حركة العلاقة بين حر كةالتحرر 
الوطني وحركة الاشتراكية العالمية باعتبارها سندا 
وحيدا للنضال الوطني ونقدمه . وهو في هذا المجال لا 
بقف عند حدود « العمل السياسي » وانما بر بطهبالعلاقات ' 
الاقتصادية. في سبيل بناء الاقتصاد الوطني المستقل 
دعامة الاستقلال السياسي واساسه . وببرز هنا بشكل 
خاص اقدام عبدالناصر على توقيع انفاقية بناء السسد ` 
العالي مع الاتحاد السوفياتي . فبالاضافة الى ما كان 
يعنيه ذلك على المستوى الوطني والقومي من مصر » كان 
بقدم نموذجا عمليا لشعوب افريقيا وقادتها على طبيعة 
العلاقة التي يمكن ان تقوم مع المعسكر الاشتراكي 0 
النتائج الايجابية التي يمكن ان تتحقق معها . 

واذا كنا كن اغا الانان لن :اذات: الها ظاهرة 
0 و السياسي » لحركة التحرر الوطنيعلى حركة 
الاشتراكية العالمية » في المجالات السياسية والاقتصادية 
کا فن مشر زاو اف قيرها عبتن دول اقرا وسا 
وأميركا اللاتينية ‏ فائنا نعتقد أن « البعد الحدسد 
والخاص » 'الذي اتخذته علاقات الصداقة العربية 
السو فياتية بعد عدوان بونيو ۷ بشكل خاص > في مجال 
العمل العسكري » سوف تفتح آفاقا جديدة لها طابعها 
الخاص واثارها الهامة على مسار حركة التحرر الوطني 


من جهة وعلى طبيعة الصراع فيما بينها وبين الاستعمار 


و في هذا المحال » حرص عبد الناصر على ان بژ کد 
أهمية عدم « التورط » في تفاصيل الخلاف العقائدىداخل 
المعسكر الاشتراكي » حرصا على تضييق شقة هذا الخلاف 
باعتباره نغرة كبيرة داخل صفوف حركة الثورة العالمية 
دشن اكثر من حملة للهجوم ضد دول التحررالوطني ٠.‏ 


اساليب في العمل السياسي : 
واذا انتقلنا الى مجال العمل السياسي الداخلي 


فاننا بمكن ان نرى كثيرا من مناهج العمل في بعض 
الدول الافربقية » ز 3 نستطيع أن لشاهد بو ضوح 0 دصمات ( 


لمبدالناصر . 

فالاتجاه الى احداث « تفيير سلمي » في جهاز 
الدولة بالاعتماد اساسا على تغيير قياداته » ظاهرة نلمسها 
بو ضوح في الدول الافريقية بعد ان حصلت علىاستقلالها 
السياسي. وينبفي ان نضيف الى هذا ان هذا الاسلوبلم 
يكن «اختيارا» فحسشبء» وانما كانابضا نتاجا لواقع محدد 
تجري على ارضه حركة الصراع الطبقي وفق طابع خاص 
وسمسبسر: ٠‏ 

كذلك فان الاتجاه الى « تجميع » القوى الوطنية 
بقدر الامكان في اطار صياغة « الحزب الواحد » باعتباره 
تجمعا جماهيريا لمختلف القوى الاجتماعية المناهضة 
للاستعمار والاقطاع »> ظاهرة كان لعبدالناصر فيها دور 
المبادرة الاولى . صحيح أن صياغة « الحزب الواحد » 
الحاكم » كانت قائمة في المجتمعات الاشتراكية » وفيعدد 
قليل من الدول ذات الحكم الدكتاتوري كاسبانيا » ولكنها 
في الحالتين تقوم وفق مقتضيات ومعطيات محددة » غير 
انها في الدول الوطنية قامت على اسس مختلفة ووفق 
معطيات اخرى مختلفة » لكن عبدالناصر ربط ب فلي 
الستينات ‏ بين ضرورة وجود هذا التجمع الجماهيري 
وبين ضرورة وجود « الحزب » الطليعي داخله . وتلك 
قضية اخذ بها وادركها بعض قادة افريقيا » ولكن بعضها 
الاخر اكتفى بالصيافات الاولى لهذه الظاهرة عند حدود 
« التجمع الجماهيري ت دون التسليم بضرورة « الحزب 
الطليعي  »‏ كما حدث في مالي مثلا . 

وببقى دور عبدالناصر في الربط بين « الثورة 
الوطنية» و« الثورة الاجتماعية » بانتقال القيادة الوطنيةمن 
ذلك الموقع الى مواقع اشتراكية » واحدا من ابرز واهم 
تأثيرات عبدالناصر على حركة التحرر الافريقي . ربمابدات 
هذه القضية وفق صياغة « الطراز القومي للاشتراكية » 
بمفهوم الاشتراكية العربية الذي كان له آثاره في بروز 


1۷ 


صياغات مماثلة « كالاشتراكية الافربقية  »‏ مثلا ل فى 
الستغال وكينيا وتنزانيا .. الخ » لكن نضح العمل نیدی 
وتطور خبرته فرض صياغة متقدمة تؤكد أن الاشتراكية 
واحدة ولكنها عند التطبيق يمكن ان تختلف وفق 
الظروف والواقع الخاص لكل بلد على حدة برغم انها 
جميعا ‏ تقوم على نفس الاسس الى أهمها : الغساء 
استغلال الانسان للانسان . هنا تحددت صياغة «التطبيق 
العربي للاشتراكية » أو الاشتراكية العلمية وفق 
مقتضيات الواقع الخاص في مصر » مثامنا تحددت غيرها 
المماثلة في غينيا وفي غانا ومالي ( قبل الانقلابين ضد 
نكروما وموديبو کیتا) '. ۹ 


لا عار عاد ' 


وقد ما كان عظاء عبد النامر الحرعةالتهزق الوط 
العريحة و الافويقة نوري كيو اعدو ع افع E‏ 
فادحة . « فالافاق الجديدة » التي تفتحت عليها حركة 
التحرر الافريقية » تدين لدوره بالكثير مثلما تدين لدور 
غيره من القادة الافريقبين المناضلين . لكن دوره الهام 
كفن فى حتيقة انه كان رادا : 


القاهرة حسين شعلان 


اخر ما اصدرته دور النشر اللبنانية 
والعربية 


بالاضافة الى العرض الدائم لاحدث مجلات 


w 


الازياء والموضة الاوروبية 


في مكتبة انطوان 


فرع: شارع الامير بشير 


يروت 


کو 


